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ملخّ�صُ البحث

الهداية  رسول  داعيةٍ،  خير  على  لام  والسَّ لاة  والصَّ العالمين،  ربِّ  للهِ  الحمدُ 
رين.  والمودّة والرّحمة، محمّد، وعلى آله الغرر الميامين المطهَّ

وبعد:
عة شملت  به من دراسات متنوِّ انمازتْ  البصرة ما  لبيئة  المتتبِّع  لا يخفى على 
رة  العلوم كافّة، ومن بين هذه العلوم الأدب؛ إذ عُرفت البصرة بحركةٍ أدبيّةٍ متطوِّ
القضايا  من  الكثير  عند  البصرة  شعراء  وقف  وقدْ  كافّة،  الأدبيّة  العصور  عَبر 
ياسيّة، والاقتصاديّة لغرض النقد، والتنبيه، والمعالجة. فقدْ كان  الاجتماعيّة، والسِّ
التي  الصّور  بيئة البصرة، فنقلوا للقارئ الكثير من  الشّعب في  الشّعراء صوت 
راسات  وجدت في المجتمع البصريّ قديمًا وحديثاً، وقدْ ظهرت العديد من الدِّ
الضّوء على  عُنيت بالحركة الأدبيّة في البصرة. وقدْ جاء بحثنا هذا ليسلِّط  التي 
ياسّي والاقتصاديّ التي عبرَّ عنها شعراء البصرة في العصر  حركة الإصلاح السِّ
حنا فيه  الأمويّ، وقدْ سار البحث على وفق خطّة معيَّنة، فقدْ جاء على تمهيدٍ وضَّ
البحث  منا  بعد ذلك قسَّ ياسّي والاقتصاديّ.  السِّ مصطلح الإصلاح، ولا سيَّما 
الثاني  المبحث  في  ودرسنا  ياسّي،  السِّ الإصلاح  الأوّل:  في  تناولنا  مبحثين،  على 

الإصلاح الاقتصاديّ، وتبعنا ذلك بخاتمة عرضنا فيها أهمّ نتائج البحث.
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Abstract

Basra has been well-known, throughout history, for its 

various movements and activities. The literary movement 

has been one of the most outstanding among other 

movements. Poets of Basra tackled social, political, 

economic, and other aspects. They have been the voice 

of the people. For this purpose, they conveyed to the 

reader, in the past and in present, images representing 

Basra milieu. The present research paper sheds light on 

the movement of political and economic reforms in the 

city during the Umayyad period. The paper is divided 

into an introduction where the term 'reform' is explained 

especially in its political and economic aspects. Then these 

two aspects are studied in detail followed by a conclusion.
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التّمهيد 

الإصلاح اسم من الفعل )صلح(، نقول: صَلَح، يَصْلَحُ، ويَصْلُح، صَلاحاً، 
والتقويم،  التغيير،  هو  فالإصلاح  الفساد)1(.  ضدّ  لاح:  والصَّ وصُلُوحاً، 

والتحسين. 
ومماّ تقدّم، فإنَّ الإصلاح يعني: حركة تغيير في مجالٍ ما، كأن يكون سياسيّاً، 
أو اقتصاديّاً، أو اجتماعيّاً، يرمي إلى تغيير حالةٍ ما، وإحداث تغيير نوعيّ فيها، 
وهذا التغيير يكون لصالح المجتمع. وفي بحثنا هذا قصدنا بصوت الإصلاح، 
ينقل  وكان  الشّعب،  صوت  يمثِّل  كان  كلّها  الأدبيّة  العصور  في  الشّاعر  كون 
ظاهرة  الإصلاح  أنّ  وبما  المجتمع،  في  كانت  التي  والسّلبيّة  الإيجابيّة  الظواهر 
البصرة  تنتج من المجتمع بهدف تغيير حالة ما، لذا كان شعراء  اجتماعيّة كونها 

ياسّي والاقتصاديّ في العصر الأمويّ.  صوت الإصلاح السِّ
ارتفعت  التي  الشّعراء  أصوات  به  فنقصد  ياسّي،  السِّ الإصلاح  قولنا:  أمّا 
ياسّي في الدولة، كأن يكون تغيير حاكم،  بهدف إحداث تغيير يخصّ الجانب السِّ

أو والٍ، أو قانون سياسّي، وغير ذلك.
في  اقتصاديّة  حالة  تغيير  إلى  الدعوة  به:  فنقصد  الاقتصاديّ،  الإصلاح  أمّا 
من  معيّنة  لفئة  المعيشّي  المستوى  رفع  لغرض  الأصوات  ترتفع  كأن  المجتمع، 
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المجتمع تعاني من الفقر وغيره.
ياسّي والاقتصاديّ يختلفان من عصٍر إلى  يبقى أنْ نقول: إنّ الإصلاحَين السِّ

آخر، بحسب أحوال التطوّر والتجديد التي تشهدها العصور المختلفة. 
فيها  سار  خطوط،  ثلاثة  لنا  حت  توضَّ البصريّين،  لشعر  دراستنا  ضوء  وفي 
تراثٍ  من  فيها  بما  الحياة  تفاعلات  رسمتْ  الخطوط  وهذه  البصرة،  في  الشّعر 
وقيمٍ؛ إذ ثمّة تفاعل بما كان، وبما هو كائن، وبما سيكون، وهذه الخطوط هي، 
د  يحدِّ عصريّ  والثاني:  أمّتهم،  لماضي  الشّعراء  تمثيل  عند  يقف  تاريخيّ  الأوّل: 
الحياة الواعية المتمثّلة في آثار الآخذين بها مباشرة، والثالث: بين هذه النزعات 
أكثر مثاليّة، وأقدر  بعينها؛ في سبيل إيجاد حياة  التحرّر من قيود  التي ترمي إلى 
على توفير السّعادة)2(. ومن بين هذه الخطوط يظهر لنا تيّار الإصلاح الذي جاء 
، عن  به شعراء البصرة، محاولين إصلاح ما وُجِدَ من خَللٍ سياسيٍّ أو اقتصاديٍّ
طريق شعرهم الذي قيل بين أيدي الخلفاء والولاة؛ كونهم جعلوا أنفسهم سفراء 

عن قومهم في نقل الحالة، وهذا ما سنتعرّف عليه في بحثنا هذا.
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يا�سيُّ  المبحثُ الأوّلُ: الإ�سلاحُ ال�سِّ

لدراسة مظاهر مختلفة لحياة مجتمع  ميداناً واسعاً  البصرة  بيئة  عر في  الشِّ مثّل 
إنسانيّةٍ وعواملَ  وفعّاليّاتٍ  نشاطاتٍ  ةً عن  مرآةً صادقةً معبرِّ كان  فقدْ  البصرة، 
علاقاته  وفي  والعقائديّ،  الفكريّ  البصريّ  المجتمع  بناء  في  ظهرت  شتّى، 
عن  فضلًا  عليها،  تقوم  وأصولٍ  وتقاليدَ  عاداتٍ  من  يحكمها  وما  الاجتماعيّة، 
البيئة وطبيعتها  بتأثيراتِ  أنماط معيشيّة  ينشأ عنها من  علاقاتها الاقتصاديّة وما 
ياسّي الذي يسيطر  الجغرافيّة والنظام الاقتصاديّ الذي تقوم عليه، والنظام السِّ
عليها، متمثّلًا بالدولة الأمويّة، وما تبعها من صراع سياسّي امتدّ من نهاية حكم 
ياسيّة  اعات السِّ عثمان إلى نهاية العصر الأمويّ. فكان العصر الأمويّ حافلًا بالصرِّ
اعات ظاهرة أخرى وُجدت في العصر الأمويّ، ولا  المختلفة، ويرافق هذه الصرِّ
سيِّما في مجتمع البصرة، تمثَّلت بظاهرة التّرف والبذخ التي عُرف بها الأمويّون، إلا 
أنّه على الرّغم من ذلك، كان المجتمع يشكو سوء الأوضاع الاقتصاديّة، فضلًا 
وقبولهم  والسّعاة،  والولاة  الحكّام  بعض  ففساد  ياسيّة،  السِّ الأوضاع  سوء  عن 
الرّشاوى، وفرضهم الضّائب، واستبدادهم بالأموال وحرمان الآخرين منها، 
عن  ةً  ومعبرِّ ناطقةً  مرآةً  عر  الشِّ جاعلين  بمهمّاتهم  للنهوض  للشّعراء  دافعاً  كان 
عةً،  متنوِّ ولبوساً  عديدةً  أشكالاً  أخذا  اللّذين  والاقتصاديّ،  ياسّي،  السِّ الوضع 
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بالإصلاح،  مطالبين  ثائرين  الأوضاع،  تلك  عن  للتعبير  أصواتهم  فأطلقوا 
ن أحسَّ بالعوز والحاجة. ومن بين  ن ظُلِمَ، والتخفيف عَمَّ محاولين رفع الظلم عمَّ
هؤلاء الشّعراء )شعراء البصرة(، فقدْ كان للشّعراء البصريّين دورٌ كبيٌر ومشهودٌ 
فاع عن شرفِ قومهم، والمنافحة عن حقوقهم، والتحدّث بلسانهم في  له في الدِّ
مختلف المناسبات والقضايا التي تهمّهم. ومن بين ما ارتفعتْ به أصوات الشّعراء 
ياسّي كردّة فعلٍ منهم أمام سياسة بعض الولاة والحكّام  الدعوة إلى الإصلاح السِّ
العامّة،  اتبعوا نهج الإثراء عن طريق السّرقة وحيازة الأموال  في البصرة الذين 
 َ من ذلك أبيات قالها الشّاعر أبو الأسود الدؤلّي لحارثة بن بدر الغدانّي، الذي عُينِّ

ق إحدى مناطق الأهواز، قائلًا: )من الطويل( أميراً على سُرَّ
ولايةً وُليتَ  قدْ  بـدرٍ  بنَ  وتسقُ أحــارِ  تَـونُ  فيها  جُرَذاً  فكنْ 
تُصيبُهُ شيئًا  حارِ  يا  تحقرَنْ  قُ فلا  فحَظُّكَ مِنْ مُلكِ العراقَيْنِ سُرَّ
بٌ مكـذِّ إمّـا  النّاسِ  جميعَ  قُ فإنَّ  مُصدِّ وإمّا  يـوى  بم  يقولُ 
وشُبهةٍ بظنٍّ  أقوالاً  قوا يقولونَ  يحقِّ لم  حقِّقوا  هاتُوا  قيلَ  فإنْ 
زقِ يُرزَقُولا تَعجزَنْ فالعجزُ أخبثُ مركبٍ فم كلُّ مدفــوعٍ إلى الرِّ
للغِنى إنَّ  بالغِنى  تيـــمً  ينطقُ)3(وبَارِزْ  الهيوبـــةُ  المرءُ  به  لســــاناً 

التي  السّرقة  حالة  لنقد  السّخرية  أسلوب  استعمل  الشاعر  أنّ  والملاحظ 
عُرف بها عددٌ من الولاة والأمراء، وغرضه في ذلك رفع صوته للمتلقّي لغرض 
الإصلاح والتنبيه، ولا سيّما أنّ الشاعر بدأ قصيدته بأسلوب الندّاء بالهمزة )أحارِ 

بن بدرٍ...(، الذي خرج إلى معنى التنبيه والتحذير للمخاطب. 
هُ نقده إلى والي البصرة الحارث بن عبد الله القـُبَاع،  ونراه في أبياتٍ أخرى يوجِّ
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الذي لا همَّ لهُ سوى التمتّع بملاذ الحياة، وترك أمور الرعيّة، فضلًا عن شخصيّته 
الرّأي والثبات  التي تميّزت بعدم قدرتها على إحكام الأمور وتدبيرها، وإعطاء 
فيه، ما أدّى إلى ضياع حقوق الرعيّة؛ بسبب ضعف شخصيّة الوالي أو العامل، 

فرفع هذه الأبيات إلى عبد الله بن الزّبير لغرض الإصلاح قائلًا: )من الوافر( 
خيراً جُزيتَ  المؤمنيَن  المـُغيرهأميَر  بني  قـُباعِ  مِنْ  أرِحْنا 
فأعـْيَـا ولُمنـَـــــاهُ  مَرِيـرَهبَلونَـــــاهُ  لناَ  يُمِــــرُّ  مَــــا  علينا 
أكـُولٌ نَكـِحٌ  الفتى  أنَّ  كثيـرَه)4(على  مَذاهِبُـهُ  ومِسهـــابٌ 

أمّا الفرزدق، فقدْ كان صوت قومه، فقدْ »اعتدَّ نفسه سيّد تميم، والمدافع عنها 
والناطق باسمها«)5( قائلًا في ذلك: )من الطويل(

ى أديمُها)6(أنا ابنُ تيم والمحامي الذي بهِِ تُحامي إذا عُرْبٌ تفرَّ
ومماّ قاله في دعوةٍ للإصلاح، وجّهها إلى الوليد بن عبد الملك ينتقد فيها عمّاله، 

وجورهم على الرّعيّة، قائلًا: )من الوافر(
عَـانٍ لكلِّ  المشرقانِ  الثُّغــورِرَجاكَ  وَأرملةٍ وأصحــابِ 
وفيهِ العاصمتُ مِنَ الفُجـورِوكنتَ جعلتَ للعمّـالِ عهدًا
تَشفي وأنـتَ  المؤمنيَن  دورِأميَر  الصُّ أدواءَ  يديكَ  بعدلِ 
البُـــدورِفكيـفَ بعامـلٍ يســعى علينا راهـمَ في  الدَّ فُنا  يُكلِّ
منّـا وهي  راهـمِ  بالـدَّ العُبــورِوأنَّى  إلى  راحتَيْـــهِ  كرافعِ 
والبَعيِرإذا سُقنا الفرائـضَ لم يُـــردْها ويةِ  الشُّ عنِ  وصدَّ 
نهاراً لنـا  يـاطَ  السِّ وَضعَ  الَحريرِإذا  سَـرَق  بـــا  بالرِّ أخذنا 
أخـذْنَا ما  جهنـَّمَ  مِنَ الإرباءِ مِــنْ دونِ الظُّهورِفأُدخِلْنا 
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يُنادي اللهَ هــلْ لي مِـــنْ مُجيِر؟فلَوْ سَمِعَ الخليفةُ صَوتَ داعٍ
نـاتٌ مُقرَّ النِّسـاءِ  الُحـجورِوأصواتُ  لُهـــنَّ على  وصبيانٌ 
ـــــنَّ لسـانُ داعٍ نَصورِ)7(إذًا لأجَــــــابَهُ مِغضـابٌ  اللهِ  لدِِينِ 

ياسّي  عراء الذين دعوا إلى الإصلاح السِّ الرّاعي النميريّ من أبرز الشُّ ويُعدُّ 
قومه،  أرهقوا  الذين  والعمّال،  السّعاة  قسوة  عن  الناتج  والفساد  الظلم  ضدّ 
وأفقروهم بفرضهم الضائب الباهظة، ومعاملتهم القاسية؛ إذْ عمدوا في أحيان 
كان  ولكنهّ  »بائساً ولا محروماً؛  الشّاعر  يكن  فلم  الضّب والإذلال،  إلى  كثيرة 
التي بعث بها  ون...«)8(، ولعلَّ قصيدته  بما يحسُّ به قومه ويحسّ  بما يشعر  يشعر 
ُ عن مدى المرّ والألم اللَّذين أحسَّ بهما  إلى عبد الملك بن مروان )ت86#( تعبرِّ
عاة الذين لم يمتثلوا لأوامر الحاكم، فالشّاعر  الشّاعر؛ نتيجة ما لحق بقومه من السُّ

»ندب نفسه محامياً عن قومه ناقداً عمّال الخليفة«)9(، ويقول فيها: )من الكامل(
رِساَلةً المؤمنيَن  أميَر  وَعَوِيلَاأبْلغِْ  مُظلِـَّةً  إلَيْكَ  شَكْوَى 
ومُهُ سَبيِْـلَامِنْ نازِحٍ كـَثـُرتْ إلَيْكَ هُمُ اللِّقاءِ  يَسْتطِيعُ إلى  لـَوْ 
مَـــانُ وَرَابَـهُ كَسَلٌ، وَ يَكْرَهُ أنْ يَكْونَ كـَسُولَاطَالَ التَقَلُّبُ وَالزَّ
عَشِيـرَتِ إنَِّ  اللهِ  أمــرِ  أمْسَى سَوَامُهُمُ عِزيـنَ فـُلـُولَاأوَليَّ 
مُْ قـَتيـلَاقَطَعُوا اليممةَ يَطردُونَ كأنهَّ ظالميـنَ  أصَابُوا  قَوْمٌ 
افـُــها رَعيـِلَايَحُدونَ حُـدْباً مائلًِا أشْرَ يَــدَعْنَ  مَنْزلَةٍ  كُلِّ  في 
وَدَوِيـلَاشَهْرَيْ رَبيعٍ مَا تَذُوقُ لُبونُهمُْ وَخْــةً  حُمُوضاً  إلاَّ 
َ طرِْقُــها يرِّ عَاءُ شَكيَِرها الَمنْحُولَاحَتَّــى إذا جُمعَتْ تُُ وَثـَنا الرِّ
يدعْ لم  بنيبٍ  نساءَهُمُ  سُوءُ الَمحَابسِِ تَحتَهُنَّ فـَصِيلَا)10(وأتَوا 
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ويُلاحظ أنَّ الأبيات تشير إلى عمق إيمان الشاعر، والتزامه القبل تجاه أمور 
َ عن همومه الذاتيّة المتمثِّلة بتقدّم العمر ومشكلاته، انتقل إلى  قومه؛ فبعد أن عَبرَّ
بيان الحالة التي لحقت بقومِهِ عن طريق مخاطبة الممدوح، مُبيِّناً لهُ ما أصاب قومه 
من تفرّقٍ في البلاد، وسوء أحوالهم الاقتصاديّة؛ نتيجة جور السّعاة وسيطرتهم 
منه  يلتمس  وهو  مباشراً،  خطاباً  الخليفة  الشّاعر  ثمّ يخاطب  الأمور،  زمام  على 
الذين طغوا وأساءوا معاملة  السّعاة  أن يرفع عن قومه ما أصابهم بسبب ظلم 
الرعيّة، حتّى أنّهم اعتدوا على شيخ القبيلة؛ لعدم امتثاله أوامرهم: )من الكامل(

أبْناءَنا عَيَّلـَتْ  مَظالِمَ  الـْمَأكـُولَافَـــادْفـَعْ  شِلـْوَنَا  وَأنـْقِذْ  عَناّ 
بَعَثْتَهُمْ حين  عَصَوْكَ  عاةَ  السُّ وغولَاإنَِّ  عَلمِْتَ  لو  دواهيَ  وأتَوْا 
يَعدِلـُوا أنْ  أمرتُهم  الَّذينَ  فَتيِـــلَا إنَّ  أمَـرْتَ  مماّ  يفعلـُوا  لم 
أفيـلَاأخَذُوا المخاضَ مِنَ الفَصيلِ غـُلـُبَّةً للأميـرِ  ويكتبُ  ظُلمً 
مَغْلــُولَا)11(أخَذُوا العَريفَ فَقَطَّعُوْا حيزُومَهُ قائـِـمً  بالأصَْبَحِيَّةِ 

ذَ دور السّفير عن قومه وقبيلته لدى الخليفة،  يتّضح من الأبيات أنّ الشّاعر اتخَّ
عاة الذين أنزلوا بهم  مستنجداً ومستغيثاً به؛ لينقذ قومه من عمّال الصّدقات والسُّ
الضّائب  من  عليهم  فرضوهُ  ما  يؤدّوا  لكي  والتنكيل؛  التعذيب  أصناف  أشدَّ 
التي كانت سبباً في حرمانهم وعوزهم وفقرهم، فكانت قصيدته »تقريراً سياسيّاً 
ياسّي الظالم«)12(.  في مدّة متقدّمة من التاريخ، ولكونها تعكس جانباً من الواقع السِّ
وللشّاعر قصيدة أخرى قال عنها: »مَن لم يروِ لي من أولادي هذه القصيدة... 

فقدْ عقنَّي«)13(، قال فيها: )من البسيط( 
تْ كـْوَى التي قـَصَرَ خـَطوِي وَنـَأْيُكِ وَالوَجْدُ الذي أَجـِدُإنّي وإيّاكَ وَالشَّ
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أمَرْتـَـــــهُمُ قوْمٌ  بأَمْوِالنا  بالِـعَدْلِ فيِْناَ فـَمَ أبْقـَوا وما قـَصَدُواأَزْرَى 
كاةَ فـَم يَرْضى خَـطَيْبُهُمُ حَتّى نـُضاعِفَ أضـْعَافاً لها عَدَدُنُعْطيِ الزَّ
وَفـْق العيال ِفـَلـَمْ يُتـْرَكُ لـَهُ سَبَدُأمّا الفـَقيُر الـذي كانَتْ حَلـُوْبَتـُهُ
عُقـَدوَاخـْتلَّ ذوُ المال وَِالُمثرُونَ قـَدْ بَقِيَتْ أمْوالِهـِمْ  ِمن  التـَّلاتلِ  عَلَى 
وَإنْ لـَقـُوا مثلـَها في قابل ٍفـَسَدُوا)14( فـَإنْ رَفـَعْتَ بهمْ رأساً نـَعَشـْتـَـهُمُ

بالشاعر  لحقا  اللّذَيْنِ  والألم  بالظلم  عاليّاً  إحساساً  القصيدة  في  ونلحظُ 
ل الصّدقات، ابِتدأها بمدح عبد الملك بن مروان، وتطرّق بعدها  وقومه من عُماَّ
الذين  عاة  السُّ الناتجة عن ظلم  قومه،  بها تجاه  التي شعر  الظلم  إظهار حالة  إلى 
ضاعفوا الزّكاة؛ ليُثروا على حساب الرّعيّة، حتّى وصل أمر فقرائهم إلى احتياجِ 
لطلب  والاستعطاف،  الاسترحام  بطريقة  ذلك  عن  الشّاعر   َ عبرَّ لذا  أغنيائهم؛ 

مساعدة الخليفة، فإنْ لم يُنصفهم فالهلاكُ مصيرهم، وإنْ أنصفهم فقدْ أحياهم.
ياسّي نادى بها شعراء البصرة تمثّلت  السِّ ونجدُ صورةً أخرى من الإصلاح 
ياسة الأمويّة في إقامة حكمها على إثارة  بسياسة العصبيّة القبليّة؛ إذ اعتمدت السِّ
العصبيّة والنعرات القبليّة؛ لكي تشغل بها القبائل العربيّة وتبعدها عن معارضة 
الوحدة  وفقدان  القبائل،  بين  الفرقة  إلى زرع روح  أدّى  ما  الأمويّ)15(.  الحكم 
المصلحة  نزعة  عنها  بدلاً  فكانت  القبائل،  قوّة  تمثّل  التي  ياسة  والسِّ العصبيّة 
والمنفعة والفرقة التي زرعها بعض الحكّام والولاة، ما دفع بالشّعراء إلى استغلال 
الوضع، فقد »استطاعوا أن يستغلّوا هذه القبليّة وما تنطوي عليه من عصبيّات 
ة عن حياتها«)16(، فنجد من  في شعرهم، ليكونوا الألسنة الناطقة لقبائلهم المعبرِّ
الشّعراء مَن قام بدور السّفير عن قبيلته، أو عن بعض القبائل التي تكلّم بلسانها؛ 
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)من  جرير:  قول  ذلك  ونظير  القبليّة،  العصبيّة  بسبب  أذىً  من  لحقها  ما  لبيان 
الوافر(

نـــِزارٍ في  لـْلخـَليِفـَـةِ  هـْل  كـُلـُولُألاَ  وَأكثــرُهُم  أمْسَوا  فـَقـَدْ 
وَاليَتـامىَ الأرامـلُ  حَويلُوَتـَدْعُوكَ  به  وليْــسَ  أمْسَى  وَمَنْ 
جَهدا إليْكَ  الَماشياتُ  ذلـولُوتـَشـْكُو  وَلا  لـَهُـنَّ  صَعْبٌ  وَلا 
سُفـْــعٌ وَهُنَّ  زادِهِــنَّ  المليلُوَأكثرُ  والعَصَبُ  الْجلدِ  حُطامُ 
جَهْــدٍ بَعْدَ  الُمكلَّفُ  الكُبُولُوَيدعُوكَ  بـه  أضـرَّ  قـَدْ  وَعانٍ 
بَثدْىٍ مُعـَلـَّقــةً  زَالـَـتْ  قـَتيلُوَما  رَجُلٌ  ِأوْ  يمس  الدِّ بذي 
عـَنـْهُمْ والَحلقاتِ  الهمَّ  الُمحُولُفرَجْتَ  والبَلدُ  النَّاسُ  فــَأحْيَا 
فـِيكُمْ كانَ  المكـارِمُ  ابْتُدِرَ  الأثيلُ)17(إذا  والَحسبُ  النَّاسِ  رَبيعُ 

إذ يستنجد الشّاعرُ في هذه الأبيات بالحاكم عَبر مدحه لرفع ما وقع من ظلم 
ولاسيّما  والولاة،  الخلفاء  بعض  سياسة  بسبب  النزاريّة؛  القبائل  على  وحيف 
الجدبة  الأرض  إلى  والهناء  الحياة  يُعيد  الذي  بيع  بالرَّ الخليفة  واصفاً  الحجّاج، 
الفقيرة! ونراه في قصيدةٍ أخرى يحاول التقرّب من الخليفة عبد العزيز بن مروان، 
ب بين قيس وبين تميم والحكومة؛ إذ إنّ الشّاعر  من خلال مدحه، ومن ثمّ يقرِّ

كان في عصبيَّته »تميميّاً قيسيّاً«)18(، قال: )من الطويل(
أخُــــــوكُمُ فاعلمَـنَّ  تيــمً  شُكرَافإنَّ  عافيـةً  أبليـتَ  مَنْ  خيُر  ومَنْ 
فهِجتُـــمُ تيـــمً  هِجتُــــمْ  شِئتُمُ  اإذا  لُيوثَ الوغى يصرنَ أعداءَكمْ هَصْرَ
الوَجَى على  المقرِباتِ  الجيادَ  ا)19(نَقُودُ  قَسَْ أبرْنــاهُـمُ  حتَّى  لأعــدائكمْ 

فالشّاعر اتخذ موقفه هذا؛ للخلاص من الظلم الذي لحق هذه القبائل بسبب 
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العصبيّة، ولا سيّما أنّ بني أميّة قرّبوا القبائل اليمنيّة، وآثروهم بالعطاء والمساندة. 
ا الفرزدق التميميّ، فمِن مواقفه حيال هذه العصبيّة، التي أدّت إلى لحاق  أمَّ
الأذى بقبائل كثيرة، موقفه من قبائل مض في العراق والشّام، مناصراً لها، واقفاً 
ضدّ خالد القَسْريّ اليمنيّ الذي انتهك حرمة هذه القبائل وسلبها حقوقها، ما 
دفع بالشّاعر إلى الوقوف بجانبها، مستنجداً ب بهشام بن عبد الملك لإنقاذ قبائل 

مض، مترجماً له هذا الظلم بأبياتٍ منها: )من الطويل(
وَطالتْ ليالي حـــــادِثٍ لا ينامُهابكتْ عيُن محزُونٍ فطالَ انسجامُهَا
خِصَامُهافإنْ نبكِ  لا نبكِ المـُصيباتِ إذْ أتىَ جَمَّ  والأيّامُ  الدّهرُ  بها 
خالـدٍ ــكَ  تنهُّ نبْـكي  حرامُهاولكنّنـــا  يحــلُّ  لا  منـّا  محــارمَ 
شـآمـُهاأرى مُـضَر المصِرينِ قدْ ذلّ نَصرهُا يُـــذلُّ  لا  قيـساً،  ولكنَّ 
ام قيــساً وخِندِفاً أحاديثَ ما يُشفى بُبءٍ سقامـُــهافمَنْ مُبلغٌ بالشَّ
ومُـظلمةً يَغـْشَى الوُجُوهَ ظلامـُـها)20(أحـــاديثَ مـنّا نشتَكيــها إليهــمُ

َ للخليفة سياسة خالد القسريّ التعصبيّة  فقدْ قام الشّاعرُ بدور السّفير؛ ليُِبَينِّ
بعدما  مستمرّاً،  بكاءً  تبكيها  العيون  وباتت  ذلـَّتْ،  التي  مض،  قبائل  حيال 

انـْتـُهَكتْ حرمتُها، وحُرِمَتْ حقوقها.
ة عن سوء معاملة بعض  عر كان الصّورة الناطقة والمعبرِّ وهكذا نجد أنّ الشِّ
عاة، وظلمهم للرّعيّة؛ لذا نهض الشّعراء للتعبير عن هذه الطبقات،  العمّال والسُّ
ين  محاولين الإصلاح عن طريق استرداد أموال الناّس من أيدي المستغلِّين، مؤدِّ
التفاعل  إطار  في  الحياة  مع  ومتعاملين  نفسه،  الوقت  في  وقياديّةً  إنسانيّةً  مهمّةً 

والامتزاج بقضاياها المهمّة.
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المبحثُ الثاني: الإ�سلاحُ القت�ساديُّ 

الناّجم  الاقتصاديّ  الإصلاح  عن  للتعبير  البصرة  شعراء  أصوات  ارتفعتْ 
دة. فنجد من الشّعراء الذين مَثـَّلُوا قومهم لدى الخلفاء  عن دوافع وأسباب متعدِّ
والولاة محاولةً منهم لإنقاذهم ممَّا هُمْ فيه من فقر وجوع، عَبْرَ تصويرهم حالة 
بقوله:  الملك )ت#126(  عبد  بن  الوليد  مدح  الذي  الفرزدق  الشّاعر  فقرهم، 

)من الطويل(
دُونـَهُ ـريفانِ  وَالشَّ مُنـادٍ،  مِنْ  فكـَمْ 

مَفَاقِــرُهْ والوَليِدِ  تُشـْكى  اللهِ  إلى 
بدَِعْــــوَةٍ بَلغـتَ  إنْ  أغثنِا  فـَقالوا: 

زَائرُِهْ ـكَ  إنَّ النـّاسِ،  خـَيْرِ  عِنـْدَ  لنَا 
ناقتي اللهُ  يُبلغِ  إنْ  لـَهُم:  فقلـْتُ 

خابـِرُهْ أنـــــا   بالـَّذي  أُنـْبيِ  ـــايَ  وإيَّ
تـَتابَعَتْ نيَِن  السِّ إنَّ  مُضـَراً!  أَغِثْ 

جازِرُهْ الـْعَظـْـمَ  يَكـْسُِ  بحَزٍّ  عَلـَيْها 
تِهامَةٍ بَيْنَ  الُجوعُ  حَلَّ  حَيْثُ  وَهُمْ 

الـَّذي الجوعُ حاضُرهْ وَالوادِي  وَخيَبَْ 
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وَبَطنـُــــــهُ الكُــلابِ  مــــاءُ  بـِهِ  بوِادٍ 
ِساجرُهْ الُجوع  منَ  البْاكيِ  الـْعَلـَمُ  بـِهِ 

الذِي مِنَ  الـكلِابِ  بـِتـَذبيِحِ  تْ  وَهَمَّ
ماطرُِهْ الـْغيْــــــثَ  أمْسَكَ  إذْ  أسَدٌ  بِها 

ٍوَمُقـْبَلِي نـِــزار  في  بكِـُنـْهِي  أغِثْـنيِ 
ِوَشـَاعِرُهْ المشـْرِقـَين  كـَرِيمُ  فـَإنـَّي 

تـَنتـَهي الأرْضِ  في  اللهِ  راعي  وَإنـَّـك 
وَآخِرُهْ)21( أمْــرٍ  كــُلِّ  نـَواصِ  إليْـكَ 

فالشّاعرُ لسان قومِهِ لدى الخليفة، واصفاً ما حَلَّ بهم من جوعٍ وفقرٍ؛ بسبب 
بطريقة  وحاجتهم  فقرهم  صورة  راسمًا  أصاباهم،  اللَّذين  والقحط  الجدب 
الوصف التقريريّ للحالة، وعَبر ألفاظ تبعث في النفس الأسى والألم والحزن، 
وغرضه من ذلك الوصول إلى غاية في بيان حالهم أوّلاً، وإثارة استرحام الممدوح 

وتعاطفه ثانياً، وتحريك الهمّة لتحقيق طلب الإغاثة ثالثاً. 
الحُتات  فيها على سياسة معاوية حين حرم  أُخَر يحتجّ  أبيات  للشّاعر  ونجد 
المجاشعيّ كامل عطائه، فجاء بأبيات انمازت بالقوّة، والاحتجاج العنيف لما وقع 

على الحتات من ظلمٍ، قائلًا: )من الطويل(
ظُلامَةً الُحتاتِ  مِيراثَ  ذائبُهْ أتأكُلُ  لكَ  جامدٌ  حَربٍ  وميراثُ 
جاهليّةٍ في  ينُ  الدِّ هذا  كانَ  القليلُ حلايبُهْ فلوْ  المولى  مَن  عرفتَ 
شارِبُهْ)22(ولو كانَ هذا الأمرُ في غيِر مُلْككُِمْ بالماءِ  غَصَّ  أو  لَأبَدَيْتُهُ، 

والعدل  الاقتصاديّ،  بالإصلاح  مطالبتهم  في  البصرة  مجتمع  مَثَّلَ  فالشّاعر 
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ولهذا  الرعيّة،  تخصّ  التي  الماليّة  الأمور  تدبير  وحسن  والإنصاف،  الاقتصاديّ 
نجده يثور على يزيد بن عبد الملك حين ولّى عمر بن هبيرة على البصرة، قائلًا في 

ذلك: )من الوافر(
والٍ وأنتَ  المؤمنيَن  شفيقٌ لستَ بالوالي الحريصِ أميَر 
ورافديْــهِ العراقَ  القميصِ)23(أأطعَمْتَ  يدَ  أحَـــذَّ  فَـــزاريّاً 

الوضع  إصلاح  أمام مجتمعه، محاولاً  مهمّته  بأداء  الفرزدق  الشّاعر  ويستمرُّ 
هُها إلى الخلفاء  الاقتصاديّ لدى البعض منهم، عن طريق قصائد المديح التي يوجِّ
والولاة، التي ينقل عَبرها الحالة التي يريد التعبير عنها، من ذلك قوله في مدح 

سليمان بن عبد الملك: )من الطويل(
ا ألستَ تَرى مِنْ حولِ بيتكَِ عـائذاً احتيالُهَ عليها  أعيــــا  قدْ  بقَدْرِكَ 
ا فكيفَ تُريدُ الخفضَ بعدَ الذي تَرى نسَِــــاءٌ بنجــــــدٍ عُيَّلٌ ورجــــالُهَ
ا وسوداءَ في أهــــدامِ كَلِّيَن أقبــلَتْ سُؤالُهَ وعَنَّا  تَشي  بِهـِــــمْ  إلينا 
ا وإنهَّ منهم،  اثنانِ  عاتقَِيْها  ا على  هُــزالُهَ يُقِصُّ  كــادَتْ  قدْ  عَدُ  لَتُرْ
ا لَهَ كلِتـاهُما  ثنِتــانِ  خَلفِها  ا ومِنْ  حَـالُهَ ــرُّ  والشَّ بالأهدَامِ،  قَ  تَعَلَّ
ورائهِا مِنْ  مَزومةٌ  حَجْرِها  ا وفي  فصِالُهَ وْلٍ  لِحَ يَتْمِمْ  لم  شُعَيثاءُ، 
ـها كأنَّ إلينــا  وألقتْهُمْ  تْ،  رِئالُـــهَافَخَـــرَّ جَــــانبتْها  مَحْلٍ،  نَعامةُ 
عِيالُـهَا)24(إلى حُجْـــرَةٍ كم مِنْ خِبـــــاءٍ وَقُبَّةٍ كثيـــــرٌ  كٍ  وهُـــــلاَّ إليْهَا، 

الشّاعر بنقل الحالة إلى الممدوح بصورة مباشرة، وتصوير حيّ للحالة،  قام 
لحالة  عامّ  وصفٍ  مع  المتهالكة،  وأشخاصهنّ  النِّساء،  أزياء  وصف  طريق  عن 

البؤس والفقر، عن طريق حوار على لسان زوجته النوّار. 
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ونجده في قصيدة أخرى يخاطب بها عمر بن عبد العزيز، قائلًا: 
ركائبَنَـا يُـزجي  قَسًا  مِنْ  والقَدَرُ وسَاقَنا  الحاجاتِ  مُنتجِعُ  إليـكَ 
لنـا تركْنَ  مـا  ثلاثٌ  يُنتَظَــــرُ وجائحاتٌ  الغيـثُ  بعدَهُنَّ  بهِ  مالاً 
لَـحْمً وحاطمةٌ يتــــرُكا  بالعَظْمِ حَمراءُ حتَّى اجتيحتِ الغُرَرُ ثنِتَــــانِ لمْ 
جَـــزَرُ؟ فقلتُ: كيفَ بأهلي حيَن عَضَّ بِهمِْ مُعنـِقٌ  مالٍ  كلُّ  لهُ  عـامٌ 
تَركـا مَا  عامانِ  قَبلَــهُ  أتَى  مَطَــرُ)25(عامٌ  فيهم  عوداً  بَلَّ  ولا  مالاً 

ونجد الشّاعر جرير في قصيدة مدح فيها الحجّاج ينقل له في نهايتها صورة 
عن حالة الفقر والجوع التي تعرّض لها الناّس طالباً إصلاح الحالة، قائلًا: 

مَحْلٍ زمانَ  إليكَ  نشكو  الجليدِ ألا  زمنِ  في  الماءِ  وشُربَ 
سِغابٌ وهُمْ  العيالِ  فودِ ومَعتبَةَ  الرَّ الُمجالِحـةِ  دَرِّ  على 
سُودًا الفتياتِ  يتُركُ  الَمحَاجِرُ غَيَر سُـودِ)26(زماناً  وقدْ كانَ 

المدح  بين  فيها  يمزج  العزيز،  عبد  بن  عمر  بها  يخاطب  أخرى  قصيدةٍ  وفي 
وطلب الاستغاثة لتغيير الوضع الاقتصاديّ لقومه، قائلًا: 

نَزَلَتْ التي  والبلوى  الَجهْدَ  غْتَ مِنْ خَبي أأذكرُ  أم قدْ كفاني الذي بُلِّ
قُني قدْ عَيَّ بالَحيِّ إصْعادي ومُنحدرِي ما زِلْتُ بَعـــدَكَ في دارٍ تعَـــــرَّ
باديَهُ الَمجهودُ  الحاضُر  يَنفعُ  حَضَـرِ لا  على  بــادٍ  لنا  يَعـــــودُ  ولا 
أرملَةٍ شَعثــــاءَ  مِنْ  بالَمواسِمِ  ومِنْ يَتيمٍ ضَعيفِ الصّوتِ والبَصَرِ كَمْ 
بهِِ كأنَّ  ملهــــوفٍ  دعوةَ  خبلًا مِنَ الِجنِّ أو خَبلًا مِنَ النَّشــَرِيَدعوكَ 
والــدِهِ فَقْــــدَ  تَكفي  كَ  يَعُدُّ َّنْ  كالفَرْخِ في العُشِّ لم يَدرُجْ ولم يَطرِِ مِم
بُورِكْتَ جابـرَ عَظْمٍ هِيضَ مُنكسِـرِ يَرجوكَ مثلَ رجاءِ الغيثِ تْرُهُمُ
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رِ)27(فَإنْ تَدَعْهُمْ فَمَنْ يَرجونَ بَعــدَكُمُ أوْ تُنْجِ مِنها فَقَدْ أنجَيْتَ مِنْ ضَرَ
ياسيّة والاقتصاديّة دفعت بالشّعراء إلى  مَ يتّضح لنا أنَّ الظروف السِّ وممَّا تقدَّ
فيهم؛  المديح  قصائد  ونَظْمِ  والولاة،  الخلفاء  أيدي  بين  والوقوف  يار،  الدِّ ترك 
ياسّي، والاقتصاديّ، عن طريق  للظفر بعطفهم، ومحاولة للتغيير والإصلاح السِّ
العصر  في  أصبحتْ  التي  المديح  قصائد  ومنها:  قصائد،  من  ينظمونه  كانوا  ما 
الأمويّ »أثراً من آثار الحياة الاقتصاديّة، أو هو وسيلة من وسائل التغلُّب على 

المشكلات الاقتصاديّة التي يعانيها صاحبه«)28(.
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الخاتمة

حلة بين سطور دواوين شعراء البصرة، توصّلنا إلى الآتي:  وبعد هذه الرِّ
ياسيّة والاقتصاديّة في البصرة في العصر الأمويّ،  1- كان سوء الأوضاع السِّ

ياسّي، والاقتصاديّ.  سبباً لظهور الإصلاح السِّ
الحاصل  ياسّي  السِّ الخلل  تصحيح  محاولة  ياسّي:  السِّ بالإصلاح  قصدنا   -2
أمّا الإصلاح  عاة،  الصّدقات والسُّ بسبب سياسة بعض الخلفاء والولاة وعمّال 
الاقتصاديّ، فقصدنا به إصلاح الوضع الاقتصاديّ لدى فئات معيّنة في مجتمع 
الظروف  بسبب  أو  الدّولة،  سياسة  من  بهم  لحق  الذي  الظلم  بسبب  البصرة؛ 

المناخيّة، والعوامل الطبيعيّة التي أدّت إلى حدوث مجاعة عند بعض القبائل.
القيام بمهمّة الإصلاح، والمطالبة به على أكمل  البصرة  3- استطاع شعراء 
بحقوقهم،  للمطالبة  والولاة؛  الخلفاء  أيدي  بين  وقوفهم  طريق  عن  وجه، 
والإصلاح والتغيير، والضب على أيدي الفاسدين، فضلًا عن دورهم في تنبيه 
ياسّي والاقتصاديّ، والدّفع به  المخاطب، على كلّ ما وُجد من حالات الظلم السِّ

إلى طريق الإصلاح، ورفع الظلم عن المظلومين. 
بدور  وقاموا  الإصلاح،  مهمّة  تحمّلوا  الذين  الشّعراء  أهمّ  من  كان   -4
وجرير،  الفرزدق،  هم:  الإصلاح  في  غاياتهم  لتحقيق  الخلفاء؛  لدى  السّفراء 

والرّاعي النمّيريّ.
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ياسّي إلى منتصف القرن الثاني، أحمد الشّايب، مطبعة السّعادة مصر،  عر السِّ 1- تاريخ الشِّ
ط3، 1962م. 

دار  زكي،  كمال  أحمد  د.  الهجريّ،  الثاني  القرن  نهاية  إلى  البصرة  في  الأدبيّة  الحياة   -2
المعارف، مصر، 1971م. 

عر في الكوفة إلى نهاية القرن الثاني للهجرة، د. يوسف خليف، دار الكاتب  3- حياة الشِّ
للطباعة والنشر، القاهرة، 1968م. 

4- خزانة الأدب ولبّ لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر البغداديّ )ت #1093(، 
تحقيق: عبد السّلام هارون، دار الكاتب العربّي، القاهرة، 1968م. 

5- ديوان أبي الأسود الدؤلّي، تحقيق: د. محمّد حسن آل ياسين، مطبعة المعارف، بغداد، 
ط2، 1964م. 

6- الرّاعي النمّيريّ )عبيد بحصين( عصره، حياته، شعره، د. محمّد نبيه حجاب، مطبعة 
سالة، مصر، )د.ط(، )د.ت(.  الرِّ

7- شرح ديوان جرير، عبد الله إسماعيل الصّاوي، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت 
لبنان، )د.ت(.

8- شرح ديوان الفرزدق: عبد الله إسماعيل الصّاوي، مطبعة الصّاوي، القاهرة، 1936م. 
الشّريف  د. عون  ياسة والاجتماع(،  السِّ )دراسة في  الأمويّ  العصر  البصرة في  9- شعر 

قاسم، دار الثقافة، بيروت لبنان، 1972م. 
10- شعر الرّاعي النمّيريّ، د. نوري القيسّي، و د. هلال ناجي، مطبعة المجمع العلميّ، 

العراق، 1980م. 
العربيّة  اليقظة  دار  النصّ،  إحسان  د.  الأمويّ،  عر  الشِّ في  وأثرها  القبليّة  العصبيّة   -11

للتأليف والنشر، )د.ط(، )د.ت(. 
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يَا�صِيِّ وَالاقْتِ�صَادِيِّ لَحِ ال�صِّ وْتُ الاإِ�صْ رَةِ �صَ �صُعَرَاءُ البَ�صْ

عر العربّي في صدر الإسلام والعصر الأمويّ، د. بشرى محمّد  12- القصّة والحكاية في الشِّ
علّ الخطيب، دار الشّؤون الثقافيّة العامّة، ط1، بغداد، 1990م. 

ين بن منظور )ت711#(، تحقيق: نخبة من  13- لسان العرب، لأبي الفضل، جمال الدِّ
ين، دار الحديث، القاهرة، 2003م.  الأساتذة المختصِّ


